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د . محمد صالح المسفرمن القلب

 رغـــم مـــــرارة الــحــصــار  الــــذي تــفــرضــه الــريــاض 
على دولة قطر بالتعاون مع  أبوظبي والبحرين 
الأصغر سناً ، ورغم التعبئة الإعلامية في الداخل 
السعودي والخارج الدولي ضد دولة قطر ، ورغم 
نهش الأعــراض، وقذف المحصنات في قطر من 
قبل صحافة وتــلــفــزة وإذاعـــــات  ومــغــردي دول 
القيادات أصحاب  التطاول على  الحصار، ورغم 
السيادة في قطر ورميهم بكلمات ومصطلحات 
أتــرفــع عــن تــرديــدهــا ، بــرغــم ذلـــك كــلــه  وأعــظــم ، 
 وشــعــبــاً،  لا يقبلون ولــن 

ً
إلا أن  قــطــر، حــكــومــة

يقبلوا بالمساس بأمن المملكة العربية السعودية 
ووحدتها وسلامة أراضيها أو التشهير بها في 
الخليجي  الــثــالــوث  ، كما يفعل  الــدولــيــة  المــحــافــل 
بقطر، لكن من حق أهل قطر التصدي للحملات 
المــغــرضــة ضـــد بـــلادهـــم وقــيــاداتــهــم ورمـــوزهـــم 
ــــك أن تــكــون المــقــارعــة  الــثــقــافــيــة يــشــتــرط فـــي ذل
بأدب جم  والحجة المقنعة  والالتزام بأخلاقيات 

الإعلام المهنية.
ولمـــا كــنــا  جــمــيــعــاً أهـــل الــخــلــيــج الــعــربــي نعيش 
في  ظــروف إعصار إعلامي يمتد من الولايات 
الشرق  المتحدة الأمريكية مروراً بأوروبا، عابرا 
ــارة  ــقــ ــ ــــرق ال ــــى أقــــصــــى شــ ــ الأوســــــــط وصــــــــولاً إل
الآسيوية، فإن على صحافتنا في قطر النقل إلى 
مواطنيها كل ما يجري في هذا الكون  والمتعلق 
بدولة قطر ومواطنيها حتى ولو كان ذلك لا يلقى 

رضا لدى بعض النخب السياسية في المنطقة. 

Ç
 يوم الأحد الماضي إنهالت الصواريخ البالستية 
الحوثية على بعض مدن المملكة السعودية وبما 
في ذلك العاصمة الرياض ، وقوبلت تلك الحملة 
الــصــاروخــيــة ضـــد المــــدن الــســعــوديــة  بــالــرفــض 
الذي  الفعل المشين  المطلق والاحتجاج على ذلــك 
استهدف سيادة الدولة السعودية ومواطنيها من 
قبل الشعب القطري وقياداته ، وأصــدرت وزارة 
الخارجية القطرية بياناً رسمياً  أدانت فيه  إطلاق 
الــســعــوديــة،  المملكة  البالستية عــلــى  الــصــواريــخ 
واعتبرت وزارة الخارجية   في بيانها أن " تلك 

السعودية  المملكة  الــصــاروخــيــة ضــد  الهجمات 
تعد انتهاكاً  للقانون الدولي والإنساني وقرارات 
الأمم المتحدة  ذات الصلة ، خاصة قرار مجلس 
الأمن رقم 2216 المتعلق باليمن ".. وجددت دولة 
قطر رفضها لأية هجمات عسكرية أو إرهابية 
المــدنــيــين والمـــدن باعتبارها مخالفة لكافة  ضــد 

الشرائع والقيم الإنسانية.
ــر مــعــالــي الــشــيــخ حــمــد بن   إلـــى جــانــب ذلـــك عــبَّ
جاسم بن جبر وزير الخارجية القطرية رئيس 
الشديد لإطــلاق  السابق عــن استنكاره  الـــوزراء 
التي استهدفت  البالستية  الــصــواريــخ  الحوثيين 
الرياض في  العاصمة  المملكة بما في ذلــك  مــدن 
يـــوم الأحـــد المــاضــي، مــؤكــداً أن هـــذه الــصــواريــخ 
التعاون  اعــتــداءً على جميع دول مجلس  تمثل 
الخليجي ، وفي آخر بيانه آنف الذكر قال مبتهلاً 
العربية  المملكة  أن يحمي   "  : الــلــه عــز وجــل  إلــى 

السعودية من كل شر".
�

هذه المواقف القطرية، خاصة في هذا الشأن آنف 
الذكر، تعتبر في تقديري  رداً على كل السفهاء 
التهم جزافاً بأن دولــة قطر معينة  أطلقوا  الذين 
ومساندة للحوثيين في اليمن ، والمؤيد لأي جهة 
كانت لا يمكن أن يُصدر ضد تلك الجهة إدانات 
وشــجــب لكل مــا فعلت ، ولا يمكن أن يــقــول إن 
انتهاكاً  الحوثيين " تعتبر   " الجهات  أفعال تلك  
الدولية ذات  الدولي الإنساني والقرارات  للقانون 

الصلة.
 إن دولـــة قــطــر كــانــت مــؤيــدة " لــعــاصــفــة الــحــزم 
ــتــي خــطــطــت لــهــا الــقــيــادة الــســعــوديــة وجــمــع  " ال
الأشـــقـــاء لمــنــاصــرة قـــرارهـــا الــعــســكــري الــهــادف 
الباغين  إلــى دحــر  العسكرية  العمليات  في بداية 
اليمنية  الــشــرعــيــة  الــســلــطــة  " عــلــى  الــحــوثــيــين   "
بقيادة  الرئيس عبد ربه منصور هادي واحتلال 
 ، الجنوبية  العاصمة صنعاء وبقية المحافظات 
وقد شاركت قطر بقوات برية وجوية، جنباً إلى 
السعودي على  الجيش  جنب، مــع إخوانهم فــي 

الحد الجنوبي للمملكة.
وقد عادت القوات القطرية من جنوب المملكة بناء 

على رغــبــة الــقــيــادة الــســعــوديــة، وقــبــل ذلــك كانت 
القطرية قــد وضعت قواتها  السياسية  الــقــيــادة 
القيادة السعودية دفاعاً  المسلحة تحت تصرف 
للمملكة في قطاع منطقة  الشرقية  الــحــدود  عن 
القوات  أبلت  ، وقــد  السعودية  الخفجي  شرقي 
الــدفــاع عــن المملكة عــام 1991 بــلاءً  القطرية فــي 
ــة السعودية  الــدول ــادة  حسناً كــمــا شــهــد بــذلــك قـ
الــزمــان . إن الموقف القطري من الأزمــة  في ذلــك 
لــم يتغير منذ إعــلان  الــيــوم  اقـــرأه  اليمنية  كما 
"عاصفة الحزم " التي كان هدفها عودة الشرعية 
الحوثيين  إلــى ما كانت عليه قبل سطو  اليمنية 
 ، اليمنية والاســتــيــلاء على السلطة  الــدولــة   على 
، وقــــرارات مجلس  الخليجية  المــبــادرة  وتطبيق 
الحوار  القرار 2216 ومخرجات  الأمــن وخاصة 
اليمني ، وإنهاء الحرب الدائرة اليوم على صعيد 

اليمن الشقيق.
إن دولة قطر كما أعلم مع الوحدة اليمنية ، وعدم 
ــداخــلــيــة   بالتشطير أو  ال الــتــدخــل فــي شــؤونــه 
إلــى كيانات متعددة لأن ذلــك ليس في  التفتيت 
صالح اليمن ولا في صالح دول مجلس التعاون 
اللتان ترتبطان مع  السعودية وعمان؛  وخاصة 
أنها مع  ، كما  بــحــدود مشتركة  الشقيق  اليمن 
الشقيق  وعــدم المساس  الــســوري  القُطر  وحــدة 
العظيم  السوري  الشعب  ، وحق  بسيادته وأمنه 
في اختيار نظام حكمه واختيار قياداته بطرق 
ديمقراطية حقيقية ، وهذا حال قطر سواء كان 
الــعــراق أو ســوريــة الحبيبة أو  أو  اليمن  ذلــك فــي 

لبنان أو ليبيا الشقيقة.

◄ آخر القول ..
 إنـــي أبــتــهــل إلـــى الــلــه الـــقـــادر عــلــى كــل شـــيء ألا 
المملكة  السياسية في  أهلنا وقياداتهم  يستمع 
العربية السعودية إلى أقوال الحاقدين  المغرورين 
ــن بــنــمــيــم،  ــاءيـ بــنــشــوة الــــثــــروة، الـــهـــمـــازيـــن المـــشـ
. وأن يعلموا حق  ليوقعوا بين قطر والسعودية 
العلم أن أمن المملكة مرتبط بأمن دولة قطر ، وأن 
رفع الحصار عنها يعيد اللحمة بين الدولتين إلى 

ما كانت عليه أو أفضل  من ذلك  . 

كاتب قطري

قطر وأمن المملكة العربية السعودية


